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 
 

  

جانـب  عن  ديثفي الحهنا ، ونشرع خالم في اللغةوجود تكلمنا فيما سبق عن 
 مـا من خلال النشاط الوظيفي للمخ، وهو في الدماغ لغة لعلي افتمتعلق بالوجود ال

لمعرفـة؛ تدخلـه   لوهو ما يجعل المخ صندوقا ) والعمليات العقلية العقل( بـ سميي
ن ونـبني فيـه   ، نكو)الفضاء الذهني(كان خاص تخيلناه وسميناه بم هفيلتعالج المعلومة 

 /العرفانيةالعملية بكلها العملية  ناوسمي. البنية التصوريةبما يعرف بتصورنا عن الأشياء 
  .ةالتصوري

مشتملا علي عدة فصول دف معا ) تصورية أم عرفانية: اللغة(الباب  جاء هذا
، وهي كيف تكون اللغة متصـورة أو  هذا البابإلي معالجة الفكرة التي يدور حولها 

نتصور ونفهم ا الأشياء الغائبة عنا؟ فيصبح كل فصل من الباب ممثلا  وسيلة تصور
  :ء تكوين الباب من هذه الفصولوجا .لمرحلة من مراحل معالجة قضية التصور هذه

   العقل :الفصل الأول
 فيالذي يلعبـه  دور الأكبر يتغير؛ وبدأنا نفهم بعمق العقل مفهومنا عن  أبدلقد 
كان علينا ذا له. النشاط الوظيفي للمخأي  ،عمل المخ ةجينتهو العقل ف اللغة؛صناعة 
تحليلنا  ذا الأساسه نبني عليبين المفهومين فالاختلاف بيان ل والعقل؛بين المخ التمييز 

   .البنية العرفانيةو البنية التصورية مفهوم أكبر هو؛ في إطار لقضايا المتعلقة مال
 الشـكل هـذا  من التي تقوم عليها العلاقة بين المخ والعقل يمكن تصور الفكرة و
  :الآتي

) المخ(تتم في 
معالجة النشاط 
الوظيفي في 

لعملية ا(
  )العرفانية

يقوم : المخ
بنشاط وظيفي 

العمليات (
  )العقلية
 

تصنع بنية 
  تصورية

 

معرفة 
جديدة 
  .للشيء
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 فيتم ت>  نع بنية تصوريةصت>  )عقليةالعمليات ال(نشاط وظيفي بيقوم  المخ
  .معرفة جديدة للشيء >)العملية العرفانية(معالجة النشاط الوظيفي في ) المخ(

لمصـطلح  جديد فهم ن آنفا مه اما قدمنسنبني علي  بدأنا حديثنا عن العقل؛ لأننا
   .التصورية تنابنيصنع يالذي ) العقل (سمي ، المالوظيفي هنشاطو؛ وعمله المخ

خاصـا   مسـتقلا  فصـلا له  ناجعللهذا  ،يز بين العقل والمخ أولايمالتيجب ذا له
  .تهدراسل

  .البنية العرفانية والبنية التصورية :الفصل الثاني
التصورية، فجعلنا لها فصلا وهذا الباب وهي العرفانية كبر في ونأتي إلي القضية الأ

 .، والفرق بينهماماومفهومهتصورية مصطلح عرفانية ومستقلا لبيان أصل مصطلح 
ا علي موقدرومعالجتها في الدماغ للغة في الدماغ وتصور الأشياء ودورهما في بناء ا

  .تحقيق التواصل بين الناس باللغة
  .حول البنية التصوريةرأي راي ـ جاكندوف  :الفصل الثالث

يعد جاكندوف رائد الفكر التصوري، لهذا جعلت له فصلا مستقلا عـن رأيـه   
  .حول البنية التصورية ومفهومها في ذهنه 

  .التصور والتفكير في الدماغ :الرابع الفصل
  .البنية العصبيةوالنحو الكلي  :الفصل الخامس

 .بنيتنا التصوريةب  تصلام اثم فصل حول النحو الكلي علي فرض أنه يمثل موضوع
   .التصورية البنيةوثم نحاول إثبات صلته بالبنية العصبية 
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 
 

 

وع أساسي هو العقل، في محاولة للتميز بينه وبين يدور هذا الفصل حول موض
بينهما، وهو محاولة لتوضيح مفهومهما لدى الحادث الدماغ؛ نتيجة الخلط  /المخ 

المدارس العلمية المختلفة، والعلماء علي اختلاف تخصصام، لأن الغاية أكبر من أن 
 عدةفي الفصل  جاءلذا  ن من يفكر فينا العقل أم المخ؟إا قضية بيا. سريعانمر عليها 

  :هي المحاور
  .في المذاهب المختلفة العقلمفهوم  :المحور الأول -
  :الآتيةمفهوم العقل في العلوم : المحور الثاني -
    .علم الأعصاب -ب         .علم النفس - أ     

  .نظرية دارون -د       .اعلم البيولوجي -ج 
  :مفهوم العقل عند علماء اللغة: المحور الثالث -
          .تشومسكي -ج     .بيكرتون - ب    .راي  جاكندوف - أ     
      .جورج لايكوف ومارك جونسن -ـه      .سيرل -د     

  .ز ـ رأي أخير   .عبد الحميد جحفة -و
 

 .ذلكغير الأمر لكن  ،الدماغ/ن العقل هو المخ إ :يقول هناك مفهوم خاطئ
لهذا  .هو النشاط الوظيفي للمخ :الذهن/  والعقل .آلة التفكيرهو  :الدماغ/ فالمخ

، كان أبرزهم بين العلماءالعقل والمخ حول مفهوم نقاش لقد دار  .نميز بينهمايجب أن 
إن العلوم المعرفية الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح " لاق الذيرأي راي جاكندوف 

تعبير عن النشاط الوظيفي للدماغ الذي هو واع في جزء لل) الدماغ/ أو العقل(العقل 
   )١(."منه وغير واع في الكثير من الأجزاء الأخرى

وبين المخ ، نشاط وظيفي للمخكالعقل ا بنينا عليه تمييزنا بين مهو  يأرالذا ه نإ
وهذا ما  ،عمليات عقلية :كآلة تفكير تقوم بكل العمليات التي نسبناها إلي العقل فقلنا

ا تعريفارتضيته و ما هو ؛به العلوم المعرفية في تمييزها بين مفهوم المصطلحين لتقا
                                         

 ١١٧: دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات )١(
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الآراء حول مفهومه، يكثر تداوله في علوم شتى، وتختلف العقل مصطلح إن  .لعقلل
كل ما في لمسه أيدينا، ولا تراه أعيننا، لكننا نراه ونلمسه في آثاره لأنه شيء لا ت

تشير  يهو) المخ /الدماغ  /الجسم  /الجسد (مقابل دائما ما يوضع في  وهوحولنا، 
أخذ العلماء والفلاسفة منذ العصور القديمة يبحثون عن لقد  . إلي أشياء مادية ملموسة
ذهبوا مذاهب شتى في تعريف ف ،اختلافا كبيرا اذهاختلفوا في وعلاقة العقل بالجسد، 

   :ها، أهمالعقل
  : مذهب الثنائيين - ١

  :د الحياة الجسمية والحياة العقلية معا، واختلفوا فيه إلي آراء منهاومعناه القول بوجو
ا مإن كلا من العقل والجسم له وجود ذاتي مستقل، وإن كان كل منه  ) أ

  .هذه النظرية تسمى نظرية التفاعل... يؤثر في الآخر، 
رغم أن كلا من العقل والجسم له وجود ذاتي مستقل، فإن كلا منهما يحيا   ) ب

نظرية "ان، وتسمى لكنهما متوازي. ولا علاقة له بالآخرحياة مستقلة، 
  )١( ".التوازي

  :مذهب الماديين - ٢
  :نقسموا إليالهذا لجسم، صفة لأما العقل ف )الجسم وحده(وجود المادة يعني بال

تي نسميها عقلية ما هي إلا أن الأعمال الرى ي: المذهب الفسيولوجي   -أ
ي الأخص المخ، وبرهام الرابطة من وظائف الجهاز العصبي، وعلوظيفة 

إن العقل ما هو إلا ... المتينة التي بين الجهاز العصبي وبين الأعمال العقلية 
  .صفة من صفات الجسم الحي

أن الأعمال التي نسميها عقلية ما هي إلا أعمال رى ي: المذهب الآلي - ب
بهون ويش. عرضية أو نتائج قهرية تحصل عند قيام الجسم بوظائفه الأخرى

ويقولون إن الأعمال العقلية ... الجسم بالآلة، والأعمال العقلية بالبخار 
نتيجة حركات ذرات المادة، أو أا حركات تيارات من النشاط المادي 

  )٢( ".الموجود بالعالم
                                         

 ٨٢ـ  ٨١تصرف ب: علم النفس التربوي )١(
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )٢(
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  :المذهب الروحاني - ٣
يقول بوجود العقل فقط، أما الجسم فلا وجود له في الخارج، ذلك هذا المذهب 

لا نعرف شيئا عن الجسم إلا بالعقل، فالعقل هو الكائن الموجود بالفعل، الذي لا لأننا 
يشك في وجوده، أما الجسم فلا وجود له إلا بالذهن، وما هذه الأجسام التي نراها في 

   )١( ".الخارج إلا صور وهمية لتلك الحقائق الذهنية التي تكون العقل
  :مذهب التشكك - ٤

  .)٢("بمبدأ التشكك في كل حقيقته وهم ينظرون إلي كل شيء 
 ،ذلك لأهمية هذا الاختلافلقد عرضنا هنا لأهم المذاهب في تعريف العقل، و

ب عليه من توجهات مختلفة في تحليل العقل وعمله، وكذا في تحليل السلوك وما يترت
اللغوي كعمل عقلي أو غير ذلك؛ خصوصا توجه المدرسة العرفانية بزعامة جورج 

  ".الفلسفة في الجسد"الجسد والعقل؛ كما ورد في كتابه  بيان العلاقة بينكوف في يلا
 

   :العلوم في رؤيتها للعقل؛ فعرفه كل علم حسب تصوره له، وكان أهمها تاختلف
  :علم النفس -أ

  :تنوعة هيتحدث علماء النفس عن العقل من خلال موضوعات مختلفة وقضايا م
   :يشكك في العقل علم النفس - ١

روحا  ، أوفساأو ن علم النفس الحديث لا يعترف بوجود كائن يسمى عقلا،     
ن هناك شيئا خاصا رى أجراء التجارب عليه، أو ملاحظته وحده، ولا يإيمكن 

وإنما يعترف ... موجودا تصدر عنه الأعمال التي نسميها في الإنسان أعمالا عقلية، 
. مانيةمادية جس وقوانينها وليست أعمالا جود أعمال خاصة لها خصائصها ومميزاابو

والبحث في أصولها والوصول إلي ... فمجموع هذه الأعمال المعنوية تسمى عقلا 
المقصود بالأعمال إن لهذا ف )٣(".القوانين التي تخضع هي لها هو موضوع علم النفس

العقل كنشاط  يؤمن بوجودلهذا فهو  في للمخ،النشاط الوظيعند علم النفس  العقلية
  .وظيفي للمخ

                                         
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )١(
 ٨٢ـ  ٨١بتصرف : علم النفس التربوي )٢(
 ٧٠ص  ١ج: علم النفس التربوي )٣(



- ٣٠٠ - 
 

  :دلائل وجود العقل عند علماء النفس - ٢
أحدهما داخلي وهو المخ أو الجهاز العصبي، : هناك دليلان علي وجود العقل"

يرفض وجود مخلوق  الذيهذا القول يخالف سابقه  )١(".والآخر خارجي وهو السلوك
العقل نشاط  المخ كدليل على وجود العقل، لأن مر إلىاسمه العقل، لكنه يحيل الأ

 كذلك السلوك الذي. فهو دليل عليه د المخ ما وجد العقل،ووج لا؛ فلووظيفي للمخ
وك منظم معلل يتسم ليظهر في س وعمله الذيالوظيفي نشاط المخ يمثل نتيجة 

مي سلوكه يجعلنا نسمما  ،بالحكمة، يصدر من شخص نصفه بالعقلانية نتيجة عمل مخه
د مادي له كجزء من أجزاء ووجدون إن العقل موجود في سلوك الآخرين، . بالمتعقل
  .المخ/الدماغ 

مع مفهوم العقل عند علماء النفس؛ فسنرى أنه ليس شيئا ماديا؛  نارسلهذا لو 
والدليلان علي وجوده يعطيان  .ه من خلال آثاره في كل شيء حولناولكننا ندرك

وذلك من خلال  ؛بعة العقل وعمله بصورة مادية ملموسةتصورا عن كيفية متا
للمخ والجهاز العصبي، والدليل الثاني هو متابعة والفسيولوجية  الدراسة التشريحية

 ،سلوك الفرد الذي يظهر فيه أثر عمل العقل، أي من خلال العمليات العقلية المختلفة
هي عمليات التفكير، واللغة ناتجة عن  ةوما ينتج عنها من عمليات معالجة أشياء كثير

يتم معالجتها  فاللغة؛ ؛ وهي دليل علي وجود العقلالعمليات العقليةأهم ظواهر 
  .بالمخ يةعقلكعملية 

  :قل والمخ؟ فرق آخر بين العهل العقل يتطور - ٣
من حيث إن التطور العقلي يتبع دائما التطور " علماء النفس التربويينيقول 

خ فإنا لا نري مفرا من أن نجزم بوجود رابطة متينة بينهما، العصبي، ولاسيما تطور الم
وأن نقول فوق ذلك أن الجهاز العصبي أشبه شيء بآلة يستعملها العقل ويتخذها 
وسيلة للتأثير في جميع أجزاء الجسم الأخرى، وذه الوسيلة يتوصل إلي التأثير في العالم 

   )٢(."يالخارج
                                         

  ٧١/ ١ج:علم النفس التربوي  )١(
 ٧٤/ ١ج: علم النفس التربوي )٢(
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فالمولود يولد  .أا دائما في تغير وتطور ؛ياء البيولوجيةإا الطبيعية التكوينية للأش
أكثر،  أوجرام  ثم ينمو ويزيد ليصل إلي مائة كيلو ؛تقريباجرام ووزنه ثلاثة كيلو 

فالجهاز العصبي ينمو ويتطور، وينمو كل ما يتصل به؛  .وتنمو في داخله كل أجهزته
والجسم ) ويشمل المخ(از العصبي تطور الحادث في الجهالعلاقة وثيقة بين الإن لهذا ف

نشاطه و خ؛ لأن كل نمو وتطور يحدث في الجهاز العصبي؛ تظهر آثاره في المكله
علي رأي ( ؛ فالعقل هو النشاط الوظيفي للدماغ عقليةفي شكل عمليات الوظيفي 

، ولكن المؤلف يشير إلي أن العقل يستعمل الجهاز )بعض المذاهب السابق ذكرها
، )المخ/ الدماغ(النا للآلة، والحقيقة عكس ذلك فالعقل وظيفة للآلة العصبي كاستعم

الآلة، بل هو النشاط الناتج عن  ومن هنا يختلف الموقف؛ فالعقل ليس هو من يستخدم
  .عمل تؤديه الآلة؛ وهو ما يعرف بالعمليات العقلية أو النشاط الوظيفي للمخ

  : علم الأعصاب - ب
  :عقل من خلال قضايا هيتناول علماء الأعصاب موضوع ال

أعلن علم الأعصاب عن عجزه عن تفسير كنه العقل، فقد  :لعقلا تفسير - ١
كمقابل للمخ، لأن المخ هو الشيء المادي الواقع تحت التحليل المعملي  وضع العقلَ

لمخ في بعض الآراء، اوالتصوير بأنواعه؛ علي الرغم من أن العقل كما رأينا هو وظيفة 
العلم لا " :عن عجز العلم كله عن معرفة كنه العقل كسمة للمخ يقول مارك سيمز

ألا وهي : يستوعب سمة أمخاخنا الأكثر إذهالا وإدهاشا وربما الأكثر تمييزا له أيضا
   )١("العقل

 هيعقل التي عن تفسير ماهية ال اعجزلازال إن العلم علي الرغم من تقدمه إلا أنه 
بحوثه ودراساته لا يستطيع أن يوضح هذه  نا، فالعلم بكلالسمة الكبرى لأمخاخ

السمة، أي العقل، وهو ما يميز المخ، فالعلم الفيزيائي لم يستطع الوصول إلي ماهية 
  . العقل

فليس لديه تعريف دقيق "وقد عجز علم الأعصاب أيضا عن بيان حقيقة العقل 
ية للارتقاء للعقل، وذلك لأن علم الأعصاب لم تكن لديه حاجة لتفسير الظواهر العقل
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ن أنه لكي يكتمل ويدرك علماء الأعصاب الجادي... ، بالفهم البنيوي والوظيفي للمخ
علمهم، ويصبح شموليا، يجب أن يفسروا أو يعللوا ظاهرة العقل بطريقة علمية، 
فالوضع الراهن هو أنه كلما يضطر العلماء إلي وضع العقل في الاعتبار تخضع ردود 

بنا  نفيجنحو ؛ة وذاتية وغير عقلانية تخلو من الدليل العلميأفعالهم لانطباعات شخصي
قناع، يتخذ النقاش إما شكل ووفقا لقدرة المرء علي الإ. إلي ما وراء الخطاب العلمي

إن الفجوة بين المثاليين . السفسطة بشأن العقل، وإما اختزاله في الشكل المادي
  )١("أي الفريقين ينتمي والماديين مازالت قائمة، وعلي المرء أن يختار إلي

لقد أشرت آنفا إلي هذا الخلاف بين مدارس علم النفس حول حقيقة العقل، وقد 
تأثر علماء الأعصاب ذا الخلاف الذي امتد إليهم؛ فالخلاف بين المثاليين والماديين هو 

  .خلاف فلسفي ونفسي ظهر في علم النفس والفلسفة
دور علم الأعصاب في دراسة وظيفة أشار ديكون إلي  :لمخاالعقل وظيفة  - ٢

المخ، وبين حاجتنا إلي نظرية شاملة عن وظائف المخ أي إلي بيان مفهوم العقل، لنصل 
إذا كان علم الأعصاب قد سبر أغوارا عميقة لكشف "للغة؛ فقال ا ةإلي كيفية معالج

لها غوامض وأسرار وظيفة المخ، فإننا لا تزال تعوزنا نظرية عن وظائف المخ في شمو
   .)٢("ووحدا

، التي تسمي العقل وهي وظيفة المخ ؛إنه يشير إلي أصل القضية اهولة بالنسبة لنا
ذا يجب وضع نظرية عامة تبين نشاط المخ الذي هو عمليات عقلية يقوم ا المخ، له

وظيفة فإذن . ونلمسها في كل ما يحدث في أدمغتنا من عمليات تفكير وحوار وغيرها
  .لمخاالعقل وظيفة نا؛ هو ما نسميه بالعمليات العقلية، فشاط كبير داخلنم بالمخ أن يقو

أكد مارك سيمز علي عجز علم الأعصاب عن تحليل منطقي للعقل كوظيفة  وقد
لم يتسن لعلوم الأعصاب إنتاج تحليل "للمخ، وتقديم تفسير للعمليات العقلية بقوله 
ذاتية التفسيرية للظواهر العقلية البشرية منطقي وتجريبي للعقل يوضح القوة العالمية ال

   .)٣("علي المستوى الفردي ومستوى الأجناس
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مجهولا لدى علماء الأعصاب، فهم لم يخرجوا  لا زال العقل كنشاط وظيفي للمخ
يوضح لنا كيف نفسر ل؛ سمي عقلاالم للمخلنا تحليلا منطقيا وتجريبيا للنشاط الوظيفي 

وهذا يعني أن ما قدمته العلوم العصبية . لفرد والأجناسالظواهر العقلية علي مستوى ا
؛ إذ إن هذا الأمر )العقل(وي تحليلا منطقيا وتجريبيا لتلك الوظيفة تحمن دراسات لا 

يحتاج إلي طرق ومناهج أخرى، تختلف عن التحليل المعملي والبيولوجي الذي يقدمه 
. للمخ وعمله أثناء الكلام هتصويركعلم الأعصاب من خلال دراسة المخ؛ بكل آلياته 

لماذا؟ لأم اعتبروا العقل شيئا مستقلا منفصلا عن المخ؛ وهذا رأي بعض المدارس 
  .ادي الفسيولوجيالنفسية في تفسير العقل، وهو المذهب الم

ا رأي المدارس نتيجة عمله؛ هذفهو ، لمخل يوظيفهو النشاط الالحقيقة أن العقل و
  . ؛ وذلك لتوافق هذا الرأي مع الواقع العملي للمخوهو مقنع بالنسبة ليِّ ،النفسية
كما ذكرنا آنفا أن العقل : لماذا لم يدرج العقل ضمن علم الأعصاب؟ - ٣

 وظيفة للمخ؛ فهو لا يدخل ضمن المكونات البيولوجية للمخ، ولهذا استبعد علم
العقلية،  الأعصاب العقلَ من بين الموضوعات التي يدرسها؛ فالمخ من يقوم بالعمليات

، بل هو نشاط وظيفي ةمادكله والعقل ليس له تكوين بيولوجي، لأنه لا وجود 
ولا "يقول سيمز  .فقط الجانب البيولوجي في الإنسانللمخ، وعلم الأعصاب معني ب

يمكن لهذه العملية العقلية أن تتم دون وجود المخ البشري، فالمخ يعمل ما يطلق عليه 
ية لأنشطة العقل، لكن عندما نتذكر أن الشرط ليس سببا؛ بولاني اسم الشروط الحد

تنشأ مشكلة أنه ما من كمية من البيانات متاحة عن المخ البشري نفسه تفسر سمات 
إن التغافل عن هذا اللبس المنطقي بين الشرط والسبب هو الذي حال . العقل البشري

ارنة غرينفيلد لكن مق... دون إدراج موضوع العقل ضمن نطاق علم الأعصاب، 
الجديدة تنبع من إعادة توجيه بؤرة البحث باتجاه طبيعة العقل وعلاقته بالمخ 

  .")١(البيولوجي
تعني أن  لأنشطة العقل؛ ةط الحديومى بالشرإن قضية أن المخ يعمل في إطار ما يس

ة ما نسميه العقل؛ فالعقل نشاط محدد بقدر المخ يضع حدودا لنشاطه المتمثل في
هذا المخ دون غيره، وهو شرط في عمله، لهذا ما لدينا من بيانات عن المخ لا  يةمكانوإ
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تفسر سمات العقل، فالتحليل البيولوجي للمخ لا يفسر خصائص العقل، لأن العقل 
يخضع لمقاييس أخرى، مما جعل علماء الأعصاب لا يدخلون العقل ضمن دراستهم 

دراستها نحو بحث طبيعة العقل وعلاقته  لهذا ركزت غرينفيلد. لأن له مقاييسه الخاصة
بالمخ البيولوجي، أي سمات العقل كمفكر للإنسان وطبيعة تكوين المخ البيولوجية، 

الذي  )نشاطه الوظيفي(المخ الذي يصدر عن نتج الموتأثير مكونات أخرى على 
اطا ما من فعندما يقدم لنا المخ نش. عقليةالعمليات التفكير ووالذي هو اللعقل نسميه ا

ضوء  في ضوء تكوينه البيولوجي فحسب، بل عمليات عقلية يجب أن نحللها ليس في
الأخرى مثل التكوين البيئي له وظروفه الاجتماعية والعلمية وغيرها لنصل  المؤثرات

إلى نتيجة مفادها أن الظروف الخارجية تؤثر على تكوين المخ وسلوكه المتمثل في 
   .لصاحبه العقلية عملياتال

   :اعلم البيولوجي) ج
  :أشار إليه من خلال الموضوعات الآتية ؛رأي في قضية العقل اكان لعلم البيولوجي

بتحليل الجهاز العصبي  يقوم علم البيولوجي :الفرق بين العقل والدماغ - ١
ماهية العقل؟ يجيب لنا وبيان عمله؛ فهل التحليل البيولوجي للدماغ يمكنه أن يفسر 

  :ذلك بأمرينمارك سيمز علي 
بوجود أمخاخنا، لأنه من الواضح أن ... إن ظواهر عقلنا يستحيل تفسيرها،" )أ   

العمليتين تتألفان من أنواع مختلفة من الحقائق، التي لا يمكن ترجمتها إلي بعضها بعضا 
إنه يري استحالة تفسير وجود العقل بوجود المخ، لأن كل ، )١("من أدناها إلي أعلاها

عقلية مثل التفكير والنقاش المخُ من ظواهر  همختلف، فما يحدثُ من عالم أتيمنهما 
بل . ل والإبداع؛ لا يمكن أن نجد له تفسيرا ماديا من خلال التحليل المعملي لهاوالجد

قوم تيمكن أن نرجعها إلي العمليات العقلية نسبة للعقل؛ فنقول إن لدينا أمخاخ هي من 
/ فالمخ .، فهما وجهان لعملة واحدةاظيفي لهالعقل نشاط وفالمخ آلة و. ذه الظواهر

العقل هو النشاط عقل، والي، يقوم بنشاط وظيفي يسمي الدماغ مادي بيولوج
  ).ذكرنا آنفا في بعض الآراء كما(الوظيفي للدماغ، المتمثل في العمليات العقلية 
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ين مختلفين، إن كلا من العقل والمخ يتكونان من عالم -  كما يري سيمز -  ولهذا
الذي  اولا يمكن أن يلتقيا؛ فالمخ من عالم البيولوجي. فلا يمكن أن نفسر أحدهما بالآخر

  .الدماغ /العقل هو النشاط الوظيفي للمخ ويخضع للتحليل المعملي كشيء مادي، 
تحكمه؛  ؛ فإن له قوانينه البيولوجية التينظرا لأن المخ مكون بيولوجي )ب   

 ةلكن الخصائص البيولوجي. تحكم بنية المخ ووظيفته االبيولوجيقوانين "يقول سيمز 
للمخ ليست حاسمة بشكل إيجابي في أي حالة من حالات العقل، أي إنه ليس عقلي 
الأمريكي هو الذي يحدد أفكاري المستندة إلي اللغة الإنجليزية والمعاصرة لنماذج 

التي أخفقت في تفسيرها كل عشر، بل أنشطة العملية العقلية  يوتوجهات القرن الحاد
   .)١("التعليلات البيولوجية 

لمادة التي يتكون منها المخ؛ ليس لها التي تحكم اإن الخصائص والقوانين البيولوجية 
هو  )مخي ابيولوجيأي ( التي تحدث داخل المخ، فليس مخي تأثير علي العمليات العقلية
 .التفكير( تحدث داخل مخي لية العقلية التينشطة العمالأمن يحدد أفكاري؛ بل 

لمخي؛ ، أي النشاط الوظيفي هي من يتحكم في المنتج الخاص بي )الإبداع .بتكارالا
البيولوجية علي، ولا انتمائي إلى  ةلا تأثير للعمليف، فهو من يتحكم في أفكاري

  . اأمريك
ما إذن هناك عالم مستقل عن مخي وبيولوجيا مخي؛ يوجد داخل مخي؛ إنه العقل و

و عالم فه. التفكير والإبداع وخلافه: يقوم به من أنشطة تسمى العمليات العقلية، نحو
ؤثر على المنتج من ت المخية، وما تحيط به من أحداث هي اآخر غير عالم البيولوجي

النهائي؛ أي العمليات العقلية التفكيرية، وهى تختلف عن أنشطة مخ غيري ممن لم 
لكن في العمليات  ؛خي المعلجنسية تأثير لل، فلا اصة بيالخ ظروففي البيئة واليعش 

وأثرها على نشاطه  ،تكونَ ونشأ فيها هذا المخ العقلية التي تشير إلى البيئة التي
  . فهو من ينتج عنه تفكيرنا العقلي ؛الوظيفي، وما يحدث به من تفاعل

ة من حالات إن خصائص المخ البيولوجية ليس لها تأثير حاسم وإيجابي في أي حال
  .بيولوجيالالتصوري غير  نابع من حقيقة عملهخاص؛ حيث العقل له أداء  .العقل
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العملية العقلية التي أخفقت  تهأنشط" الذي يتحكم في العقل بحالاته المختلفة هو إن
 إلى الشعب الأمريكي أو ائهنتما، وليس )١("في تفسيرها كل التعليلات البيولوجية

العقلية أي ما يقوم به العقل من عمليات عقلية تفكيرية مختلفة  تافأنشطة العملي .غيره
لقد . تحدث في التو واللحظة؛ هي من يتحكم في سلوك الفرد؛ فتظهر في سلوكه

؛ لأا أتت من عالم آخر غير التعليلات البيولوجية في تفسير العمليات العقيلةفشلت 
خلال نشاطه المخ من ه ليس العقل؛ لكن يصنع عالمنا التصوري نفم .بيولوجي

 العرفانية داخل/  التصورية تهبنيفيصنع لنا عالمنا التصوري و ؛)العقل(الوظيفي المسمي 
  .الذهني فضائنا
علي يمكن أن نحلل العقل  :مقارنة بين التحليل البيولوجي والتحليل العقلي - ٢

وجزيئها؛  علي مستوى الخلية العصبية اادي، كما يحدث في عالم البيولوجيأنه شيء م
ولكن لا يمكن اكتشاف تأثير خلية بعينها أو مجموعة خلايا علي النظام البيولوجي؛ 
فالظواهر البيولوجية التي تحدث داخلنا لا يمكن إرجاعها إلي خلية بعينها أو مجموعة 

اللغوية أو الباحة ؛ بأن تصاب الخلية أو الخلايا يةالمرض تالاالحإلا في  العصبيةلايا الخ
وكأي عملية بيولوجية "يقول مارك سيمز . لٌ في هذه الوظيفةا ينتج عنه خلبمرض م

ديناميكية، لا تتسم العملية الرمزية بالثبات قط، وعلي الرغم من هذه الدينامية، فإن 
معنى أي رمز يمكن اكتشافه طالما أن هناك دليلا سياقيا كافيا يرتبط بموضوع البحث، 

ها مناظرة للتحليل البيولوجي علي وصفذه بويمكن أن نتخيل طريقة التحليل ه
فلا يمكن استكشاف وجود أي خلية بعينها أو مجموعة من . المستوى الخلوي والجزيئي

الخلايا وأثرها في النظام البيولوجي، ومن ثم تفسيرها سوى في حالة سهولة الوصول 
 الرمز الذي يمكن تحليل معنى )٢(."تجريبيا إلي دليل سياقي كاف عن المريض في النظام

يمثل نشاط العقل، وبذلك نكون قد حللنا العقل؛ كما يحدث في تحليلنا للظواهر 
البيولوجية، وذلك بتحليل السياق الذي وردت فيه الكلمة ذات المعني المطلوب، وهذه 

مارك سيمز؛  شبههكذا  ؛محاولة منه لتقريب الفكرة التي تقوم عليها عملية تحليل العقل
   .وهذا تشبيه جيد
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يعرض غي  :العلوم المعرفية والعلاقة البيولوجية بين العقل والدماغ - ٣
آخر حول العلاقة التفاعلية بين المخ والعقل التي تظهر من خلال عمليات  ارأيتيبرغيان 

إلي الدماغ،  علومةدخل الملي ؛التفكير، حيث يتم تفاعل الجانب البيولوجي مع العقل
الدماغ؛  في بيولوجيةٌ المعرفة وظيفةٌلمعرفية واكتساب وأن المسئول عن هذه العملية ا

، وهو ما أشرت إليه آنفا وسميته القدرة علي تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها
عندما نتكلم عن المعرفية الطبيعية، فهذا يعني أنه يوجد في زاوية "غي يقول  .التعلم

ـ وظيفة  لكائنات البشريةمن زوايا الكون في أدمغة الحيوانات الأكثر تطورا، وا
تؤدي إلي إنتاج المعرفة وإلي استخدامها، إن مفردة  )بالمعنى البيولوجي للكلمة(

وتضيف فرضية  .معرفية تعني هذه الوظيفة والمضامين التي تطورها، في آن معا
تفاؤلية أن هذا التجهيز الدماغي، الذي يؤمن تفاعلات الأفراد مع الواقع 

م بين الأفراد أنفسهم، وينقل التصورات عبر اللغة وداخل الفيزيائي، والذي يت
هذا النص من الأهمية بمكان أن  )١("مكن من الزيادة التراكمية للمعلوماتالتاريخ، ي

  : ه بالآتينخرج مننناقشه ل
  .كدةؤحقيقة علمية م توليس يةفرض يأن حديثه عن فرضية تجهيز الدماغ؛ ه  )أ

زيادة التراكمية للمعلومات، الجهيزات تمكنها من أن الدماغ مزودة فطريا بت  )ب
ي القدرة علي التعلم واكتساب ، وهلإنسانوتلك قدرة من قدرات االله التي وهبها ل

وأشار إلي جانبها اللغوي  المعلومات التي تتراكم داخل الدماغ ـ كما أشرت آنفا ـ
التي تعلم القدرة علي الخص في لهي تتتشومسكي وسماها جهاز اكتساب اللغة، و

  .من اكتساب اللغة هتمكن
يعد هذه القدرة وظيفة بيولوجية معرفية، وهذه القدرة موجودة في ) غي(أن   )ج

ها دوقد ع. زاوية معينة داخل أدمغة البشر، تؤدي إلي إنتاج المعرفة واستخدامها
 الخاص بالعقل يانب التفكيرالجالمادي، وبين  ليقرن بين الجانب البيولوجيبيولوجية 

لجانب البيولوجي المادي اإنه يميز بين . المتمثل في عملية التعلم وجمع المعلومات
  .التفكيرالمنتج النهائي لهما وهو عملية رن بينهما من خلال ايقثم  ،والجانب العقلي

                                         
 ١٢٨: قاموس العلوم المعرفية )١(
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التي تصنع بيولوجيا في أدمغتنا يفكر هو الخلية العصبية  ايشير إلي أن هناك جزءً )د
  .اللغة

  :نارونظرية دفي ) د
التطور في حل المشكلات التي تخص عن حاول العلماء توظيف نظرية دارون 

العلمية  بحوثهم علي تنوع تخصصامفي  مما لا يجدون لها إجابة ؛بحوثهم العلمية
اضرة في هذا النقاش مشكلة اللغة الحكل اوالنظرية والتطبيقية، وكان من أهم المش

    .ة دارونإطار نظريفي  هاشانحاول نق .رةا، باعتبارها ظاهرة عقلية متطووتطوره
امتدت فكرة التطور الدروينية إلي علوم شتي، فاُعتبر المخ  :فكرة التطور - ١

؛ علي خلاف حول ذلك عنصرا متطورا، فمخ الطفل يولد فارغا من كل المعارف
 دون معلومات؛ ثم ينمو ويتطور، وقد تأثرت غرينفيلد بنظرية دارون التطورية؛ تييأف

عمل العقل هو  مستقلا عن المخ، وشيء يعمل داخله، وأنكائنا العقل  تفاعتبر
عملية الترميز، وكذا رأت أن العقل ظاهرة ناشئة؛ لتحل ذا الرأي مشكلة العلاقة بين 

 والبيولوجيا، فالمخ عنصر بيولوجي يتطور تبعا يرفكتالعقل والمخ أي العلاقة بين ال
ا، وكذا العقل باعتباره ظاهرة ناشئة قابلة للنمو والتطور ويخضع له ةللقوانين البيولوجي

علي العقل وتطوره؛  لع هذا الفهم التصوري عن التطور البيولوجي للمخخ. كالمخ
فقارنوه وقابلوه بظاهرة الحياة التي يمكن أن نضعها للتحليل المنطقي والتجريبي، كما خ

  .يري دارون
المشكلة التي مثلتها الحياة لمعاصري دارون تشبه "يقول مارك سيمز   :الحياة - ٢

من عدة طرق المشكلة التي يمثلها العقل لعلم الأعصاب الحديث، حيث أعاق تفسيره 
ما مفهوم الحياة ، )١()"المادة في مقابل الروح(التصنيف ما بين الماديين والحيويين 

الحياة؟ وهذه  ما: يسألونفهم ذا بالنسبة لمعاصري دارون؟ إا لغز غير مفهوم؛ له
) المشبه والمشبه به(المشكلة تشبه مشكلة العقل بالنسبة لعلم الأعصاب، ففي الجانبين 

شيء مجهول غير مادي ولا ملموس، إنه العقل والحياة والروح، فما سر العقل؟ وما 
هي المادة التي ؛ وكلة الجدلية التي لم نلق لها حلاسر الحياة؟ وما سر الروح؟ إا المش
                                         

 ١٦:البنية المحال اختزالها للعقل )١(
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علم لنا ، وهى الروح الشيء الخفي الذي لا الكائنات الحية وجود كلمنها  يتشكل
فهم عن  همعجزانتهوا إلى و الفلاسفة حولها لجدكثر ف .به إلا أنه سر حياتنا

  .حقيقتها
لم يتفق علماء الفيزياء والكيمياء وعلماء الطبيعة علي أصول وطبيعة الحياة "

) يائية الكيميائيةزالفي(لحياة إلي مكوناا المادية نفسها، واتخذ النقاش إما شكل اختزال ا
من هذا المنطلق، لم يتسن تعريف الحياة، وتعذرت . أو الاعتقاد بتدخل قوة إلهية مبدعة

ع ادراسة قوانينها الطبيعية والوظيفية وتفسيرها، حتى حفز كتاب داروين أصل الأنو
   )١("الدراسة العلمية للحياة بمعاملتها كظاهرة ناشئة

رجاع هرة ناشئة تنمو وتتطور؟ أم يمكن إالحياة في المادة كظا نا اختزالهل يمكن
يوجه هذه العقول إنه سؤال خطير ! الحياة تالحياة إلي قوة إلهية مبدعة هي من أوجد

لا المنكرة بوجود قوة غيبية إلي الإيمان بوحدانية الصانع سبحانه وتعالى، فهناك صانع 
إنه العجز البشري الذي يلجأ . سر الحياةكله فينا وفي الكون هو من وضع  ونه؛عرفي

لقوة غيبية  هابإسناد الظاهرة إليه كل عالم مهما علا شأنه؛ فيعلن عجزه عن تفسير
كل شيء خالق االله  تعالىف .عمليالم سموها ما شاءوا، لكنها موجودة في واقعهم العلمي

   .عما يشركون
ذكر في كتابه أنه يجب معاملة الحياة علي أا ظل الأمر كذلك حتى جاء داروين و

فكل شيء في الحياة يتطور وفق قانون وضعه . ظاهرة ناشئة، أي حادثة قابلة للتطور
لكننا  - ى كما ير - حيث تنتخب الطبيعة الأفضل "الانتخاب الطبيعي"ها تطورل

كان  وإذا ؟الأشياء وتترك ما دونه الأفضل من لتنتخب بهعقل هل للطبيعة نسأل 
يا أين ايب الأمر كذلك؛ فلماذا تنتخب الطبيعة أشياء ليست دائما هي الأفضل؟ 

   !قومنا
قانون داروين في التطور الذي "يقول مارك سيمز  :آلية التطور عند داروين - ٣

وتجاوز قانونه ... تلتزم به جميع الحقائق البيولوجي، هو التطور بالانتخاب الطبيعي، 
إن وصف داروين الحياة ) ... الفيزياء الكيمياء(م الكون المادي القوانين التي تحك

                                         
  ١٦: المرجع السابق )١(
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سلم بالواقع العضوي، وجعل ... باعتبارها عملية تطور عبر الانتخاب الطبيعي 
خلع داروين مفهوما علي ظاهرة . لخصائصها الوظيفية وظيفة في تحليل منطقي وعلمي

فكرة الانتخاب  إن )١(."داالحياة ووصفها باعتبارها واقعا له خصوصيته واقعا متفر
ا داروين تعني أن هناك قوة كامنة داخل كل خلية؛ تنتخب من  الطبيعي الذي نادي

وراثية للكائن الحي أفضلها، لكنه لم يفسر ظهور صفات وراثية أقل جودة الالصفات 
ولم يفسر لما نلد أطفالا معوقين؟ كيف أخطأت الطبيعة في ! في بعض المخلوقات

  انتخاا؟
قانون الأشياء المادية، ذا اللكنه تجاوز ولم ينته الأمر به إلي ذلك فحسب؛ 

كما يري (حياة يطبقه علي الأشياء المعنوية، لقد سلم بالواقع العضوي للليفرضه و
التطور الانتخابي، وهو بذلك يري أن الحياة لها هو كمها يحن ون؛ فهي تخضع لقا)هو

كلامه هذا لا يخرج عن المنهج الفلسفي الذي خصوصيتها من حيث الوظيفة، وهو في 
  . ا واضحا فيهعيدور حول الشيء ولا يعطي حكما قاط

 
؛ فإن العلوم المختلفة لكن مع الأخذ في الاعتبار ما ذكرناه آنفا من آراء علماء

؟ لقد تناول علماء اللغة دهمعن للعقل مفهومه الخاص لدى علماء اللغة؛ فما مفهومه
كان لهم آراء ف .بالدراسة ؛طورها قضية العقل وعلاقته باللغةوالمشتغلون بدراستها وت

في  مهأيرمن  تيالآتوجه العلمي والفكري التشير إلي  ؛مفهومهحول و همختلفة حول
  . اللغة

  :جاكندوفراي  - ١
إن العلوم المعرفية " هويجيب بقول" ما هو العقل"قائلا  جاكندوف عن العقلسأل ي

للتعبير عن النشاط ) الدماغ/أو العقل (الحديثة أصبحت تستخدم مصطلح العقل 
جزاء الوظيفي للدماغ، الذي هو واع في جزء منه وغير واعٍ في الكثير من الأ

  )٢("الأخرى
                                         

  ١٦:البنية المحال اختزالها للعقل )١(
  ١١٧:دليل راوتليدج لعلم السيمياء واللغويات  )٢(
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للدماغ، فهناك شيء اسمه الدماغ، له نشاط وظيفي  اوظيفي انشاطالعقل  يير هنإ
ا النشاط الوظيفي سماه العقل، وهنا تتبدد الأفكار السابقة حول العقل التي يقوم به، هذ

تجعلنا نظن أنه شيء قائم بذاته داخل الدماغ؛ فندرك أنه ليس سوى وظيفة للدماغ؛ 
فهو النشاط الوظيفي الفعلي للدماغ؛ وهو رأي المذهب المادي الفسيولوجي في علم 

عصبي، أما الدماغ فهي الصندوق الذي النفس الذي يري العقل وظيفة للجهاز ال
التي تقوم بعملية التفكير، لكنها لا تفكر، بل هي مكان ) المخ(بداخله آلة التفكير 

، وهو أصح الآراء حول التفكير وآلته، أما العقل فهو النشاط الفعلي الوظيفي للدماغ
    .العقل

  :بيكرتون - ٢
استعصاء علي البحث من لم يعرف تاريخ الإنسان شيئا أشد "يقول بيكرتون 

طبيعة العقل، وكان واضحا جليا بالنسبة إلي كثير من الناس أن كلا منا يمتلك عنصرا 
وكان شيئا طيبا أن يدعي . متحررا من القوانين الفيزيائية التي تحكم بقية المخلوقات

وبالتالي أن يكون كل ما ، أن لا شيء غير الذرات والفراغ في هذا الوجود... المرء 
ولكن ما المادة التي تشكل الأفكار .  الكون مؤلفا من مادة ولا شيء غيرهافي

والمعتقدات والرغبات والأحقاد؟ فهذه الأشياء تبدو لنا حقيقة شأا شأن أي جسم 
فالأشياء مثل الرغبات والمعتقدات وما من شأا، رغم كوا غير ... ملموس 

بالتأكيد إذن أن هذه . يبدو في عالم المادة، ملموسة، إلا أن لها تأثيرات فعالة علي ما
الظواهر الداخلية ووعينا بوجودها لا بد أن تنشأ عن آليات لا يدركها العالم العادي 

  " )١(الذي نعرفه
  :تشومسكي - ٣

اقترح لوك بأن االله ربما شاء أن يضيف إلي المادة "بقوله رأيه ذكر تشومسكي 
ة التي لا يمكننا بحال أن نتصور الحركة قادرة علي قدرة تفكير مثلما ألحق الآثار بالحرك

إن تشومسكي يوافق علي اقتراح لوك أن هناك صانع لهذا الإنسان بكل  )٢("إحداثها
                                         

  ١٣٥: اللغة وسلوك الإنسان )١(
 ٨١ص:  ة اللغة والذهنآفاق جديدة في دراس )٢(
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أجهزته؛ هو الذي جعل المادة تفكر وتبدع، هو االله سبحانه وتعالى، وهو إيمان منه 
قدرات، ها من بتلك القوى الغيبية الإلهية وقدرا علي وضع ما تشاء في صنعت

اعترف منهم  ثير من علماء الغرب؛ وهذاول لدى كهذا القيتمكنوا من التفكير، ل
   .الخالق بوجود االله

إن عملية التفكير معجزة لم نصل إلي تحليل دقيق لها، هل هي حقيقة ملموسة؟ أم 
؛ هي التمييز بين المخ والعقل؛ فقد كثرت الآراء حولهما ،ماذا؟ إننا أمام مشكلة كبرى

فتحولت إلي قضية فلسفية في إطار محاولة التمييز بين الجسد والروح، لكن الأمر قد 
وضوح أكثر الآن، فلو تكلمنا عن وجودهما الفعلي، وهي القضية الحقيقية الجديرة 

 .تجاهله نالا يمكنو لدينا لموسالمفعلي الوجود اللهما ما نجد أسبالنقاش؛ ف
  :سيرل - ٤

كبيرا في تحليل العمليات العقلية اللغوية، لذا وجب عرض يمثل رأي سيرل اتجاها 
وجهة نظر فيزيائية أيضا عند بحث ... يمثل سيرل "رأيه وتفنيده، تقول مونيكا عنه 

فهو يعد ظواهر عقلية خواص للمخ، تحدث علي مستوى . والجسد/ إشكالية العقل
بوضوح بوصفها  بيد أن الظواهر العقلية تظهر... النشاط العصبي الفسيولوجي 

، لا توجد في المستوى لي المستوى الأعلى للإدراك خصائصخواص وظيفية للمخ ع
  )١(."العصبي الأدنى

عقل خاصية وظيفية خاصة بنشاط المخ؛ الن إإن سيرل يتبنى وجهة النظر قائلة 
على أن المخ مكون فيزيائي قابل للتحليل المعملي، والظواهر العقلية خواص وظيفية له، 

أما  .أي المستوى الذي يقوم علي التحليل المعملي ،الأدنىتوجد في المستوى العصبي لا 
العقل فلا يخضع لهذا التحليل، فالعقل ليس شيئا ماديا فسيولوجيا كالمخ، بل هو 
خاصية خاصة بالمخ، تظهر علي المستوى الأعلى للإدراك، حيث تأتي المعلومات إلى 

ل فيها العقل كخاصية وظيفية معفهمها بعد أن تالمخ عن طرق مداركه المختلفة، في
   .للمخ
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لدى علماء النفس أصحاب المذهب المادي الفسيولوجي،  فاوعرم نجد رأي سيرل
وأنا أميل إليه لأنه يجعل العقل وظيفةً للمخ، كما أن المشي وظيفة للقدم، والضرب 

   .داة والفعل الناتج عنهاوظيفة لليد، فيضع حاجزا مميزا بين الآلة ووظيفتها، أي بين الأ
إن ما يقوم به المخ من وظائف كالتفكير والحوار وغيرها تسمي عمليات عقلية؛ 
هي خواص للمخ؛ فلا شيء سوى المخ يقوم بتلك العمليات العقلية التي تسمي نسبة 

 العقلية، وهي نشاط فسيولوجي للمخ؛ أي يقوم ا الجهاز العصبيالعمليات للعقل 
ضع لعمليات التحليل المعملي كسائر العمليات التي يقوم ا الجهاز يخ المادي، الذي

  . العصبي
  :جورج لايكوف ومارك جونسن - ٥

   :أهم القضايا التي تتصل بالعقل والذهن في بحوثهما
   :العقل والذهنمقدمة عن   ) أ

فقد تحدثا عن الذهن  )وف وزميلهلايك(الخاص  امهالعقل هو الذهن في مفهوم
كعمل أساسي له، ثم ربطا بينه وبين ) عرفانية(قوم بصناعة بنية تصورية علي أنه من ي

لهذا يجب عرض . يقوم عملها علي التعاون بينهما البنية العصبية؛ إما يعرضان لنماذج
تصورهما عن الذهن، وعن البنية العصبية مع محاولة الفصل بين الذهن والبنية العصبية؛ 

؛ الآخرالحديث عن ا من الحديث عن واحد إلي ملهاانتق مع بيان سبب فصلهما عند
إلي عالم  دخلالي. ية القديمة؛ بغرض بيان عيواإلي الفلسفة التقليد مكثرة عود اكذ

جديد؛ عالم العلوم المعرفية القائمة علي التجربة، فيدخل الجسد كمكون أساسي في 
ن أنه آلة خاصة علي الرغم م( صنع الإدراك والفهم وبناء تصور ذهني عن الأشياء

بالعقل، ودور الذهن في فهم  علاقة الجسد وضحانثم ي) بأداء تلك الأفعال غير المادية
ته الكبرى العالم من خلال الجسد، وبناء أنساقنا التصورية من خلال الذهن وآل

ما يري لايكوف ـ وسيلة لتجسيد كل شيء كفالاستعارة ـ  .الاستعارة لفهم العالم
  .عالمنا وفهمه في

  :الفرق بين الذهن والمخ  ) ب
لقد اعتبر ... إنه لمن الأهمية بمكان أن نفهم بعمق ما هو الذهن "يقول لايكوف 

قدرتنا  العقل ولا يتضمن. العقل لمدة ألفي سنة، الخاصية المحددة للكائنات البشرية
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علي الاستنتاج المنطقي فحسب، بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال، 
ل المشاكل، وعلي التقييم، والنقد، وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله وعلي ح

وعليه، فالتغير الجذري  .وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعالم
  )١("في فهمنا للعقل سيكون عبارة عن تغير جذري في فهمنا لأنفسنا 

يمثل  الذهن هو العقل الذيفديد للذهن؛ الج هماإن هذه الدراسة تنطلق من فهم
لا يمثل قدرتنا "يقولان  .العقل في نظرهما هو من يقوم بكل هذاوالقدرة علي التفكير؛ 

علي الاستنتاج المنطقي فحسب، بل يتضمن أيضا مقدرتنا علي الاهتداء إلي السؤال، 
 وعلي حل المشاكل، وعلي التقييم، والنقد، وتقليب الرأي بخصوص ما ينبغي أن نفعله

   )٢("وعلي التوصل إلي فهم معين لأنفسنا وللناس الآخرين وللعالم
ليس فالعقل  - يكوفلا كما ذكر -  و من يقوم بتلك المهامهليس إن العقل 

للعقل لأنه غير صحيح وهذا فهم . تدير شئوننا بصورة غير مرئية من داخلنا الآلة التي
 ،عمالهذه الألقه علي طي نالاسم الذ و؛ بل هليس من يقوم فعلا ذه الأمور

الذي  ؛لمخفي حقيقتها نشاط وظيفي ل التي هينسميها الأعمال أو العمليات العقلية ف
  .لهذا فكل هذه الأنشطة أعمال يقوم ا المخ كوظيفة أساسية له. العقلخطأً بسميناه 

  :)المخ(ن العلاقة بين العقل والذه) ج
يصنع كل  يالذوهو ) زميلهلايكوف و(العقل هو الذهن في تصورهما ذا كان إ

وكيف يعمل؟ إنه ينشأ  ؟كيف ينشأ العقل في تصورهمافداخلنا،  عمليات التفكيريةال
من طبيعة أدمغتنا وأجسادنا، أي ينشأ من القدرات الطبيعية الموجودة في أدمغتنا، 

قدرات فطرية موجودة وما ا من وجود أدمغتنا وأجسادنا نشاط نشأ نتيجة فالعقل 
، ولا المخ هو الموجود داخل أجسادنا، والعقل هو نشاط ناتج عن عمل المخف .فيها

  .يوجد جزء في جسدنا اسمه العقل
فالعقل ينشأ من طبيعة أدمغتنا ... العقل ليس متحررا من الجسد،"يقول لايكوف 

إن : تقول وهذا لا يعبر عن الفكرة البديهية التي. وأجسادنا، ومن تجربتنا الجسدية
إن بنية العقل الفعلية : تقول جسد، بل عن الفكرة المناقضة التي لا بد له من العقل
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ك وأن تتيح لنا أن ندر لآليات العصبية والمعرفية التياف. نفسها تنشأ من تفاصيل تجسدنا
تخلق أنسقتنا التصورية، وتخلق صيغ تفكيرنا، وعليه، فلكي  نتحرك، هي نفسها التي

تفاصيل نسقنا البصري، ونسقنا الحركي، والآليات العامة نفهم العقل، علينا أن نفهم 
  )١(."للترابطات العصبية

أنه قدرة بكوف وزميله؛ يعلى هذا الفهم الجيد للعقل لدى لا وأؤكدوأنا ألح 
فيه  بطبيعة الدماغ، وطبيعة الجسد الذيفطرية داخل الدماغ، وهو ينشأ متأثرا 

شاء في تصنع ما تدبر وتفكر وفطرية تكقدرة وتجارب هذا الجسد، فالعقل  ،الدماغ
من  تنشأإن بنية العقل : يصح أن نقولالجسدية والدماغية، لهذا إطار إمكانياا 

نى التفصيل السلوكي التفصيل التكويني لنا، بل يع اذعنى تفاصيل أجسادنا، ولا ي
ا كانياوإم عقولنا في إطار قدرتنا الجسديةوتأثير  ،فعلالنقوم به ب الذيوالإدراكي 

  .لسلوك والإدراكاعلي هذا 
  :دور البنية العصبية في بناء أنسقتنا التصورية) د

 إلى دوره في عملية بناء أنساقنا ابنا إلى الجهاز العصبي ليشير ثم ينتقلاـ ١
هذا  .ةركوالحك ادرمن الإكننا تممن  ين الآليات العصبية والمعرفية هإ؛ التصورية

 ةالعصبي ناأسلاكعبر رسلها ت التي ناركادم بواسطة ارجلخامن  ناتصلفالمعلومة  جيد؛
نحن نتحرك بناء ذه، فيإرسال الأمر إلي أعضاء الجسد لتنف، وفك شفراثم ، خإلى الم

بما يتوافر لديه من (العقل  ا فإنذله. عبر جهازنا العصبيمخاخنا أمن على أوامر 
بعد أن يبني لها جهازنا العصبي  نتصور الأشياء فنحنبني أنساقنا التصورية، ي )معلومات

   .صورا في فضائنا الذهني
يمكن أن " لق أنساقنا التصورية والحركيةتخن آليات الترابط العصبية إ" هقول ـ٢

وهي  ،عصبيةالتشابكات ال ت الترابط العصبية التي يقصدها هيآلياف ؛عقب عليهن
تخزين مهمة  اإليه يوكل منوهى  .تربط بين الخلايا زوائد الخلية العصبية التي

عند لغرض محدد هو بناء تصورات حول الشيء؛ يتم استدعاؤها وها، داخلعلومات الم
  .الآنيةفكرية الوارية والحواقف المتفاعل مع لنتمكن من ال؛ الحاجة
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حقيقة فهم أن تفكيرنا؛ علينا  ةغاوصي ة خلق أنساقنا التصوريةيي نفهم آلك نناإ
 اقد فهملايكوف وزميله إن . وغيرها ةنساقنا البصريبناء أ وكيفية عمله في ،العقل

، ةليالخمدخلات لم الخارجي عبر االعآلة تفكير، تستمد معلوماا من علي أنه العقل 
كما  ـ أما البنية العصبية .سدالجحساس بالإالقدرة علي ها من خلال خلادن وم
 )ة والداخليةالخارجي(؛ وكل المدخلات نفذ عمليات التفكيرتفهي من  صوران ـتي

هي الروافد التي تعد أساس اشتغال الذهن ليفكر، ويخلق من العدم ما لم نره من قبل، 
  .فيه فكرنوربما لم 

جديد يقوم علي ، ليدخل علينا برأي الكلاسيكيةلفلسفية رأي اإنه افتراض يرفض 
بط فهم العقل وطبيعة عمله كآلة تفكير، فيرليلج بنا في عالم أكبر وأوسع ف، ةتجربال

بين عمل العقل الأساسي وهو التفكير، ومدخلات ومسببات هذا العمل؛ مع بيان 
 ،المخ البشربنى ععرف بالبنية العصبية التي تي، وهي ما في ذلكدور الترابطات العصبية 

العقل؛ وينسب / ؛ فينسب عملية التفكير إلي الذهن)الجهاز العصبي(وكل مكوناته 
  . لمنفذة لعملية التفكيرللبنية العصبية عمل الآلة ا

؛ فيدخل )المخ( العصبي جهازهو النشاط الوظيفي لل: ولكن الصحيح أن العقل
آلة تنفيذ  يفه: المخأما  .ية تفكير تحدث داخل المخضمن هذا المصطلح كل عمل

  .الذي يعد المخ جزءًا منه  بواسطة الجهاز العصبي ) التفكير بأنواعه(العمليات العقلية 
  :لبناء التصورة العصبية البنيمع الذهن / العقلتعاون ) ـه

 بعض المصطلحات لنصححهاللابد أن نوضح بعض مفاهيم لايكوف المختلطة 
العقل / الذهنمفهوم إن  .ونبين تعاون العقل والمخ في عملية بناء التصور حول الشيء

 تفكير تصنع كل شيءآلة  أنههي و .آمن ا لايكوف ينطلق من قضية أساسيةعند 
الوعي في  ناتحدث داخل ن تصورات وتخيلات وعمليات داخليةغير مادي م

؛ ا الفهمهذلكن الأمر أكبر من  .ي للفردواللاوعي؛ ثم تنتقل إلى الواقع كسلوك فعل
كالبنية  تحليل والتجربةبين ما هو مادي يخضع لل ا فاصلايجب أن نضع حدذا له

بنية تخيلية وظيفي للمخ يصنع نشاط ما هو ؛ وكله نا العصبيي جهازوه ،العصبية
علي شيء واحد هو  طلقاالعقل لفظان أُإن الذهن و .تصوريةالبنية ب عرفتغيبية 

صلها من التي تالمعلومة ها وفيالتي  عند معالجة المعلومةقوم ا المخ العمليات التي ي
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، للدماغهما النشاط الوظيفي العقل الذهن وإن ، لهذا فخالممراكز الإدراك المختلفة في 
 عندنجد  لكننا .يالمذهب النفسي المادي الفسيولوجبه أصحاب  ما قال وهذا

الذهن المسئول عن عمليات  / بين الوظيفة والآلة؛ فقد اعتبر العقل الايكوف خلط
خلط بين المخ  لقدما دور المخ في هذه العملية؟ فهو آلة التفكير عنده، إذن ف ؛التفكير

يدخل البنية ثم  نشاط وظيفي للمخ،كأي  ؛لعملية التفكير ةجيكآلة تفكير والعقل كنت
المسئولة عن عمليات هو ليجعلها أيضا  ؛العصبية ضمن تحليله لعمليات التفكير

ة التفكير هو المخ الذي يدخل ضمن مكون يعملعن ن المسئول قيقة ألحوا التفكير؛
  . ةالبنية العصبي أوأكبر هو الجهاز العصبي 

   :آلية بناء التصور
إن أي عملية تفكير تقوم ا مستعملا تصورا ما، تعني أن البنيات العصبية "يقول 

للذهن هي المسئولة عن هذا التفكير، ووفقا لهذا، فإن هندسة الشبكات العصبية 
عملية إن  )١(."لذهنك تحدد تصوراتك ونوع التفكير الذي بإمكانك أن تقوم به

فكر في نزول المطر علي الجبال مثلا، تن كأ" بتصور ما اقوم ا مستعينتتفكير ال
بمكونات ستعين تصانعا أودية، ف الجبل والأحجار والماء يسيل تتصور في ذهنكف

   ."الصورة وتصور حدوث الفعل
 لذهنك العصبي أن الجهازتقوم علي لايكوف  عندعملية التفكير هذه تفسير إن 

فتحدد  ؛لذهنكية هندسة الشبكات العصب واسطةهو من يقوم ذا العمل، وب
كمكون ) ذهن(وهنا يدخل كلمة  .بهالقيام تصوراتك ونوع التفكير الذي يمكنك 

من وجود قاله فكل ما  عند لايكوف؛ من مكونات الجهاز العصبي، وهنا يأتي الخلط
فلا يقوم ذا العقل  /الذهن  ماأوتصنعه صحيح، بنية عصبية مسئولة عن التفكير 

 ؛ل البنية العصبية في صنع هذا التصور السابق عن نزول المطرهو نتيجة عمالعمل، بل 
ستعين بما في الشبكات العصبية من معلومات مخزنة عن المطر والماء والحجر فت

الأشياء في الفضاء  هذهبالجمع بين بينها  تولف هندسة الشبكات العصبيةثم والوادي، 
  .لمطرل اتصور تبنيالذهني ل
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  :اعندهم الذهن والجسد العلاقة بين
ما "هو أن الذهن متجسد فينا، لهذا يسأل  لايكوف من مفهوم راسخ لديه؛ينطلق 

معنى أن يكون الذهن متجسدا ؟ كيف تحوسب بناءات الخلايا العصبية، التي تعمل 
   )١("وفقا لمبادئ الحوسبة العصبية، ما نجربه بوصفه استنتاجات عقلية

يفة؛ فالآلة هي الدماغ والجهاز العصبي وظاللة والآ: هذا القول خلط بين شيئين
كله، والوظيفة هي عملية التفكير التي تسمى العمليات العقلية نسبة إلي شيء اعتبرناه 

و غير وه افترضنا أن له وجود ماديالمسئول عن تلك العمليات وسميناه العقل؛ و
 فيالفلس الجدلو رج من هذه الدائرةكي نخل يجب الفصل بين الأمرينف .صحيح
   .لايكوف هذكرالذي 

  :الجسد داخل العقل
 ؛الذهن/ داخل العقلثم تأتي القضية الكبرى وهي تصوره للجسد الذي يجعله 

ن إ :هو إن ما يريد قوله ؛فينا اموجودويجعل الذهن أو العقل متجسدا فيسأل عما 
، ودنا الجسديوجونتصور بفضل  ه،نفكر من خلال، فنحن الجسد يقع داخل العقل

الجسد آلة العقل وعد ، المسئول عن التفكيرهو  الذهن/ العقل دعلهذا العقل  بآلة هي
  .دراك والتفكيرلإل

بذلك تصوره  وضحإنه يوسع من نظرته للجسد الذي يراه رابضا داخل العقل؛ لي
فالفكرة تقوم على اعتبار الجسد داخل . اتناتصورأخيلتنا وصنع عن دور الاستعارة في 

: مثل ،حيث يوظف العقلُ الجسد في بناء صوره الاستعارية) كتصور استعاري(العقل 
، فيصبح الجسد ه إليّتمشي أفكاريد الزمان، العمل قائم على قدم وساق،  به بطشت

لبناء تصوراتنا داخل العقل، وهو صحيح في بعض الاستعارات وليست مستعارا 
رة ما بين السماء هذا، كما في استعافي كلها؛ فبعض الاستعارات لا تستعين بالجسد 

في  امستقرلا يصح قصر الاستعارة على الجسد، فيصبح ، والأرض لوصف عرض الجنة
  . العقل

في صنع ما نجربه باعتباره  كيف يعمل بناء الخلية العصبية كحاسوبلهذا يسأل 
  .تيةوهو ما سنوضحه في الفقرة الآ استنتاجات عقلية؟
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  :صبيةالفرق بين المخ والعقل في إطار البنية الع
  :الإدراكية العصبية علي مستوى ةدراسة القدربيظهر الفرق بين المخ والعقل 

نماذج تصف جوانب اللغة المختلفة من  بنىهو الذي يف :البحث العقلي -١
للغة، يستخدمها الناس في تراكيب ودلالة وأصوات،كظواهر مجردة غير مادية تمثل ا

  .تواصلهم
فيجعل الأساس البيولوجي في الصدارة عكس ذلك؛ ب يقوم: البحث العصبي -٢

  .يبين سير اللغة في الجهاز العصبيوصف بواسطة موضحات عصبية بيولوجية، لت تيال
المستوي العقلي والمستوي : هناك مستويان تتم من خلالهما عملية الكلامإذن 

مستوى تصوري يقوم بوضع تصور عقلي داخل الدماغ للكلام الذي : العصبي؛ الأول
وظيفي للجهاز العصبي النشاط الوهذا العمل هو  ،وأي شيء نحاول فهمه ه،سننطق ب

  .)المخ/ الدماغ(
آلة تقوم بتنفيذ هذا التصور العقلي ليخرج في شكل لغة نتكلم ونتواصل  :الثاني

   .ا
إن العمليات الذهنية هي النشاط الوظيفي للدماغ، وهذا ما أكدته العلوم 

 ومن خلالها تظهر القدرةالعمليات العقلية، فيه  تتمالعصبية، وأن الدماغ مكان 
هذا التصور نتيجة لما يقوم به الجهاز . الذهنية التي لدى البشر كأنشطة وظيفية لها

عل من تجالتي  ةتصور المدرسة العرفانيوهو من عمليات ذهنية، ) المخ(العصبي المركزي 
نه كل شئون الإنسان وحياته، م الدماغ صندوقا للعمليات العقلية التي تسير الدماغُ

المعرفة، وكل ما يحدث فيها من عمليات معالجة آلة العرفان، أي آلة  ا الدماغلهذا سمو
عقلية يقوم ا الدماغ سموها العمليات العرفانية، وما يتصل ا من علوم سموها العلوم 

لمعرفية تشمل ؛ لأا تتم ضمن عمليات عقلية تقوم ا الدماغ؛ هذه العلوم اةالعرفاني
   .منها اللغةعددا من العلوم 

    :عبد الحميد جحفة. د )و
الجسد بين وعبد الحميد جحفة إلي الخلاف الكبير حول العقل والدماغ . ديشير 

المدارس الفلسفية المختلفة، التي تنطلق من قضية فلسفية حول العلاقة بين الفكر 
حكم فيه قواعد الفيزياء وحدها هل يمكن لنسق مادي خالص تت"والمادة، حيث يقول 
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أن يكون نسقا مفكرا؟ وهل يمكن لآلة تخضع لقواعد الفيزياء وحدها أن تفكر؟ هل 
ثم يذكر جحفة هذا الخلاف ومدارسه قائلا  )١("يمكن أن نسند إليها حالات ذهنية؟

  : فيؤكد من يدافعون عن الواحدية المادية"
عبارة عن آلة أو هو نسق مادي  - أو النسق العصبي المركزي - ـ أن الدماغ١

   .يخضع لقوانين الفيزياء
وهذان الأمران . ـ وأنه هو نفسه أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية٢

إذ يفصلون بين العماد المادي والحالات  ينكرهما المثاليون المدافعون عن الثنائية،
   .)٢(".الذهنية

  :مدرسةإلي  امهاوانقسنظر ال اتوجه تعددهذا الخلاف كان بسبب 
  .عرفانيةال العمليات العقليةفيه تري الدماغ صندوقا تتم  :المدرسة العرفانية -١
مادة  ا، لأن الفيزيائيوآلة تخضع للقانتري الدماغ  :المدرسة الواحدية -٢
   .فيزيائية
أساس سيرورة التفكير والظواهر الذهنية؛ فإذا أخذنا هذه العبارة الدماغ  نا أأم
 .صحيح ذاكرية والظواهر الذهنية، فهطلق أن الدماغ مكان العمليات الفمن من

من خلايا عصبية  امن يسير العمليات الذهنية والفكرية؛ وذلك بما فيه الدماغ هيف
تتم فيه كل العمليات الذهنية  اصندوق ت الدماغلازال لكن .بالعمليات الذهنيةتقوم 

مراكز هذا الصندوق كل مع ، )عصبيةالجملة ال(سية من خلال تكويناته الأسا
  .المختلفة
أما مدرسة المثاليين التي تفصل بين ما هو مادي وبين الحالات الذهنية؛ فقد  -٣

عمليات فرقوا بين التلك المهمة كاملة للدماغ، فإسناد أخذت سبيلا آخر؛ هو رفض 
اء العصبي يتمثل في البنالذي ي ادالمانب بين الجو )الجانب التصوريةأي (ذهنية ال

  .جعلوه منفصلا عن الجانب الذهني أي التصوريف للدماغ؛
   :رأي أخير )ز

هذا الرأي الأخير هو ما أميل إليه، ففي العمليات العقلية التي تتم في الدماغ 
                                         

  ٨: الفلسفة في الجسد )١(
  ٨: الفلسفة في الجسد  )٢(



- ٣٢١ - 
 

ها مكان التفكير لدى كل البشر؛ يتم بناء تصور حول القضايا الحياتية المختلفة وصفب
من قضايا التمثيل الذهني لا  مبهما بالنسبة لنا، فكثيرا زال صغيرها وكبيرها؛ ولكنه م

لكن الأمر أصبح واضحا بعد أن اعتبرنا العقل نشاطا وظيفيا . زالت غائبة عنا
يات عملالفي كل شيء من خلال ) أي جهازه العصبي(للدماغ؛ فالمرء يفكر بدماغه 

تج عن انوظيفي ط نشاوالعقل  آلة التفكير الدماغف .عقلية؛ ينتج عنها تفكير عقليال
  .لآلةهذه اعمل 

  :مثال
 ؛بين الدماغ كآلة تفكيرنمثل للعلاقة من الممكن أن : وللتمثيل علي ذلك نقول
عملية ( قبل أن نحوله إلي مغناطيسالعلاقة بين الحديد ب ؛والعقل كنشاط وظيفي للآلة

كل ذب حول إلي مغناطيس له قدرة علي جفيت ،نمغنطه الحديد بعد أن وبين ؛)المغنطة
لتتحول إلي القدرة الإلهية علي التفكير  ادخلهتقبل أن فالدماغ . الحديد غير ممغنط

لهذا العمل  أكون كالحديد قبل المغنطة، لكنه كنسق داخل الجسد مهيت ؛دماغ مفكرة
فليس كل  .علي التفكير هامن قدرة كامنة داخلوتعالى بما وهبه االله سبحانه ) التفكير(

، فقد تم يئته امغناطيسيصبح تم مغنطته مما ولكن بعض الحديد الحديد مغناطيسا، 
ما الفرق بين  ليقوم ذا العمل، فأصبح من وظائفه العمل كمغناطيس، إذن السؤال

  .لحديدل لا ترى بالعين ةوظيفإضافة المغنطة؟ إا عملية الحديد قبل وبعد عملية 
إعدادها لوظيفة تم  )ا العصبيةالدماغ بكل خلاياه(كذا هذا النسق المادي الخالص 

 ا، فأصبح لدى هذه الخلايا العصبية القدرة علي التفكير، وهذه القدرة هي مالتفكير
جعل هذه الخلايا العصبية تفكر دون غيرها من خلايا الجسد، فهي الخلايا الوحيدة في 

   .يةكهربائ الوحيدة التي تقوم بإصدار شحناتهيأة لهذا العمل، والخلايا المالجسد 
إا إجابة بسيطة علي تساؤلات قديمة لو أدخلنا في اعتبارنا طبيعة تكوين الخلايا 
العصبية؛ وكذا القدرة الفطرية علي التفكير التي لدى تلك الخلايا التي مكنتها من 

داخل هذه الخلايا العصبية؛  غير مرئية؛ لكنها تحدثكعملية القيام بعمليات تفكير 
علينا وعلي الأشياء من حولنا؛ إن عمل هذه الخلايا العصبية  ونري نتائجها وتأثيرها

يشبه عمل المغناطيسية في الحديد، فهو يقوم بعملية جذب للحديد بالقوة المغناطيسية 
نا نري إن، ةلكن لا يعني عدم رؤيتنا لها أا غير موجود ،التي داخله، لكننا لا نراها



- ٣٢٢ - 
 

 تصدر منالطاقة الكهربية التي  كذا، والتي أمامناالأخرى الحديد  ةأثرها علي قطع
تحركه ف ،دالجسها علي يرأثتل نري ب، عصبية عبر أسلاكتسير وهي لا نراها والخلية 

  . ائيةكهربطاقتها الب
نطلق من الطبيعة ت) الدماغ(سد إن عملية التفكير التي تتم في هذا الجزء من الج

ات داخل هو عملية بناء التصوروكبير  يأساستقوم بعمل و .لخلية العصبيةالتكوينية ل
رئي في الدماغ الذي يقوم بكل المغير العمل عني إن مفهوم البنية التصويرية ي .المخ

العمليات الذهنية من تفكير وتخيل وتصور؛ إا قدرة أكسبها االله سبحانه وتعالي 
للبشر دون غيرهم من مخلوقاته، لما هم مكلفون به من عمارة الأرض، وخلق وإبداع 

ما بين قدرم علي هذا تفاوتون في وهم ممن قبل، في الكون شياء لم تكن موجودة أ
 عصبية وطبيعتها واحتياجاتهمبدع ومقلد ومخطئ ومصيب، حسب قدرة خلاياه ال

  . ونشاطه الذهني
الخلايا في قضية هذه لقد قام العلماء بوضع تصورات وافتراضات حول عمل 

بعمق أكبر، وتصور أوسع، بل يبين لنا مدى حاجتنا علنا ندرك القضية يجالتفكير، مما 
 المخ وآلية عملها، وأثر ذلك في عملية إنتاج اللغة/ لدراسة بناء وتكوين الدماغ

              .وفهمها
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